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لا علم لنا لا الحمد � رب العالمین، و الصلاة و السلام على سیدنا محمد الصادق الوعد الأمین، اللھم  

ما علمتنا إنك أنت العلیم الحكیم، اللھم علمنا ما ینفعنا و انفعنا بما علَّمتنا و زدنا علماً، و أرنا الحق حق�اً 

و ارزقنا اتبِّاعھ، و أرنا الباطل باطلاً و ارزقنا اجتنابھ، و اجعلنا ممن یستمعون القولَ فیتَّبعون أحسنھ، و 

  لحین.أدخلنا برحمتك في عبادك الصا

  أصناف المؤمنین :

أیھا الأخوة الكرام؛ مع الدرس الرابع و العشرین من دروس: "آیات الأحكام"، و الآیة الیوم بسم الله  

  الرحمن الرحیم:

ِ وَالَّذِینَ آوَوا وَنصََ  رُوا أوُْلَئكَِ ﴿ إنَِّ الَّذِینَ آمَنوُا وَھَاجَرُوا وَجَاھَدُوا بِأمَْوَالِھِمْ وَأنَفسُِھِمْ فيِ سَبِیلِ �َّ

رُوا وَإنِْ بَعْضُھُمْ أوَْلِیاَءُ بعَْضٍ وَالَّذِینَ آمَنوُا وَلمَْ یھَُاجَرُوا مَا لكَُمْ مِنْ وَلاَیتَھِِمْ مِنْ شَيْءٍ حَتَّى یھَُاجِ 

ینِ فعَلَیَْكُمْ النَّصْرُ إلاَِّ عَلىَ قوَْمٍ بیَْنكَُمْ وَبَیْنھَُمْ مِیثاَ ُ بمَِا تعَْمَلوُنَ بَصِیرٌ*وَالَّذِینَ اسْتنَصَرُوكُمْ فيِ الدِّ قٌ وَ�َّ

  كَفرَُوا بعَْضُھُمْ أوَْلِیَاءُ بَعْضٍ إلاَِّ تفَْعلَوُهُ تكَُنْ فِتنْةٌَ فيِ الأْرَْضِ وَفسََادٌ كَبِیرٌ ﴾

  ]73- 72[ سورة الأنفال: 

ئكَِ مِنْكُمْ وَأوُْلوُا الأْرَْحَامِ بعَْضُھُمْ أوَْلىَ بِبعَْضٍ فيِ ﴿ وَالَّذِینَ آمَنوُا مِنْ بَعْدُ وَھَاجَرُوا وَجَاھَدُوا مَعكَُمْ فأَوُْلَ 

َ بكُِلِّ شَيْءٍ عَلِیمٌ﴾ ِ إنَِّ �َّ   كِتاَبِ �َّ

  ]75[ سورة الأنفال: 

أیھا الأخوة، من خلال ھذه الآیات یتبدَّى أن المؤمنین أربعةُ أصناف؛ صنف آمن و ھاجر، و صنف  

لم یھاجر، و صنف آمن و ھاجر بعد الفتح، آمن و ھاجر بعد الحدیبیة، أي  آوى و نصر، و صنف آمن و

رة، الفئة الأولى آمنت  ر، كأن ھذه الأصناف الأربع نماذج بشریة إیمانیة متكرِّ ھاجر في وقت متأخِّ

ت بكیانھا، و تركت كلَّ شيء في سبیل الله، فئة  وضحَّت بمكان إقامتھا، وضحَّت بجذورھا، و ضحَّ

نة، في دیارھم، و في بیوتھم، معھم أموالھم، استقبلوا ھؤلاء المھاجرین، آووا و نصروا.أخرى متم   كِّ

  

  



  الإنسان إما أن یؤمن و یھاجر أو أن یؤوي و ینصر :

لو أردنا أن نبحث الیومَ عن مثل ھؤلاء، أحیاناً طالب علم جاء من أماكن بعیدة لا أحد لھ في الشام، و لا  

، ولھ بیت لھ، و لا عمل لھ، إن ن و قوي، لھ بیت، و لھ محلٌّ سان من سكان ھذه البلدة الطیِّبة متمكِّ

إمكانات، فالأول جاء إلى ھنا في سبیل الله، جاء لیطلب العلمَ، أو جاء لیفرَّ بدینھ، صار ھناك اضطھاد 

 دیني، صار ھناك تطھیر عرقي، صار ھناك قتل على الھویة، إنسان فرَّ بدینھ، أو إنسان جاء لیطلب

، و لھ إمكانات، و لھ عمل، فھذان  ن في بلده، في بیتھ و لھ دخل، و لھ محلٌّ العلم، و إنسان مؤمن متمكِّ

الصنفان متكاملان، آمن و ھاجر و آوى و نصر، و ھذان النموذجان مستمران إلى یوم القیامة، فإما أن 

  تؤمن و تھاجر، و إما أن تؤوي و تنصر.

  مناسب :البطل ھو الذي یؤمن في الوقت ال

أعجبتني كلمةٌ قالھا أحدُھم، قال: إن لم تكن داعیة تبنَّ داعیاً، أي تبنَّ طالبَ علم، ھو الآن طالب علم،  

كر، لكن بعد حین سیغدو علَماً من أعلام الأمة، فإن لم تكن  ھو الآن لا أحد یعرفھ، الآن ھو خامل الذِّ

م لھ بعض المساعدات، كأن ھذین النموذجین داعیة أعِن داعیة، أكرم طالبَ علم، أسكِنھ في بیت، ق دِّ

یحتاجھما الإسلامُ في كل وقت، إنسان آمن و ھاجر، و إنسان آوى و نصر، فالصنف الأول المھاجرون 

ً السَّبقُ لھ مكانة كبیرة في الإسلام، أنا دائما  أصحابُ الھجرة الأولى قبل غزوة بدرٍ، و بالمناسبة دائما

ى واقعنا، دعوةٌ عمرھا ربعُ قرنٍ، ھؤلاء الأوائل الذین حضروا و استجابوا و لم أحبُّ أن أنقل الحقائق إل

ً الدعوة  یكن معھم أحد یعُدُّون على أصابع الیدِ، ھؤلاء لھم مكانة كبیرة جد�اً، لأنھم من السابقین، أحیانا

 ً ، لذلك لیسوا سواء، من تكبرُ، و یزداد عددُ أفرادھا فیغدو الانضمامُ إلیھا مفخرة، أما في وقت كانت عبئا

ى بالغالي و  آمن من قبل الفتح و ھاجر، ھذا الذي آمن و ھاجر، ھذا كان مضطھداً، كان خائفاً، ضحَّ

الرخیص، و النفس و النفیس، أما بعدما قوِيَ الإسلام أصبح الدخولُ إلیھ مغنماً، أحیاناً یكون الدخول في 

ً یصبح الدخولُ في الإ ً فالإنسان البطل ھو الذي یؤمن في الوقت الإسلام مغرماً، و أحیانا سلام مغنما

المناسب، و ھذا ینقلنا إلى حقیقة، لماذا كان الأنبیاءُ في أول دعوتھم ضِعافا؟ً النبيُّ كان ضعیفاً، كان یمرُّ 

ار بن یاسر و ھو یعُذَّب و یجُلد، لا یستطیع أن یفعل شیئاً، یقول: صبراً آل یاسر فإن موعدكم  على عمَّ

بھم، و لا یستطیع النبيُّ و الج ل بالمسلمین، و یعذِّ نة " سید الأمة ضعیف، رجل كافر مشرك منحرف ینكِّ

كلُّ أصحابھ أن یفعلوا شیئاً، لو أن الأنبیاءُ كانوا أقویاء لدخل الناسُ في دین الله أفواجاً، لا عن قناعة، و 

ً أو  طمعاً، إذا القويُّ أعطى أمراً یطیعھ كثیرون، لا عن محبَّة �، و لا عن تعبُّد، و لكنھم دخلوا خوفا

بعضھم یطیعھ خوفاً من بطشھ، و بعضھم یطیعھ طمعاً فیما عنده، الطاعتان لا قیمة لھما، أما الضعیف 

إذا دعاك إلى الحق و كأنھ قبولُ فھذا الحق عبء علیك، و مخاطرة بمصالحك، و اقتلاعاً من جذورك، 

  ھذه البطولة لھا ثمن باھظ.



  ابة الكرام دفعوا الثمنَ و نحن قطفنا الثمرة :الصح

أنا أقول لكم أیھا الأخوة، نحن نقطف ثمارَ الدین، تخرج من بیتك، ترتدي ثیابك، و تمشي في الطریق،  

و تدخل المسجد، ما أحد یقول لك كلمة، لا أحد یسألك، ھذه نعمة لا تقُدَّر بثمن، أن تدخل بیتَ الله وأنت 

ى درس العلم وأنت آمن، و تذھب بعد الدرس لتنام و أنت آمن، لكن في بلاد إسلامیة آمن، و أن تستمع إل

لا تستطیع أن تدخل المسجد، ھذه حقیقة، فالصحابة الكرام دفعوا الثمنَ، و نحن قطفنا الثمرة، الصحابة 

وا بمصالحھم، و نحن ننعم بانتصاراتھم ، ھذه بلاد الكرام خاطروا بأرواحھم، اقُتلُعوا من جذورھم، وضحُّ

الرومان، فتحوھا و بذلوا الغالي و الرخیص، ابنُ عم النبي سیدنا جعفر، قطُعت یدُه الیمنى فأمسك الرایة 

بیده الیسرى، قطعت الیسرى فأمسك الرایةَ بعضدیھ، ثم قتُِل، لھ خمسة أولاد، زارھم النبيُّ بعد أن وصلھ 

ھم طیَّبتھم و عطَّرتھم و دھنتھ م، و ھیأت الخبز و الطعام، تنتظر زوجھا جعفر، جعفر نبأُ استشھاده، أمُّ

استشُھد، تولى النبيُّ صلى الله علیھ و سلم بنفسھ إبلاغھم ھذا النبأ المحزِن، تخفیفاً من مُصابھم، الصحابة 

الكرام دفعوا الثمن، و نحن قطفنا الثمرة، ما العبء الذي تحملھ إذا استقمتَ على أمر الله؟ إذا قلتَ: لا إلھ 

  لا الله؟ فھذا الصنف الأول.إ

راً ھم الأكمل و الأفضل عند الله عز وجل :   من ھاجروا مبكِّ

  و الصنف الثاني ھؤلاء الصحابة الأنصارُ: 

 ُ حْمَنِ بْنُ عَوْفٍ الْمَدِینَةَ فآَخَى النَّبيُِّ صَلَّى �َّ ُ عَنْھُ قاَلَ قدَِمَ عَبْدُ الرَّ وَسَلَّمَ بیَْنھَُ  عَلیَْھِ  ((عَنْ أنَسٍَ رَضِيَ �َّ

حْمَ  بیِعِ الأْنَْصَارِيِّ فَعرََضَ عَلیَْھِ أنَْ ینَُاصِفھَُ أھَْلھَُ وَمَالَھُ فقََالَ عَبْدُ الرَّ ُ لكََ فيِ وَبیَْنَ سَعْدِ بْنِ الرَّ نِ باَرَكَ �َّ

ُ عَلیَْھِ وَسَلَّمَ بَعْدَ أیََّامٍ أھَْلِكَ وَمَالِكَ دُلَّنيِ عَلىَ السُّوقِ فَرَبحَِ شَیْئاً مِنْ أقَطٍِ وَسَمْنٍ  فرََآهُ النَّبيُِّ صَلَّى �َّ

حْمَنِ قاَلَ یَ  ُ عَلَیْھِ وَسَلَّمَ مَھْیمَْ یاَ عَبْدَ الرَّ جْتُ وَعَلیَْھِ وَضَرٌ مِنْ صُفْرَةٍ فَقاَلَ النَّبيُِّ صَلَّى �َّ ِ تزََوَّ ا رَسوُلَ �َّ

ُ عَلیَْھِ وَسَلَّمَ أوَْلِمْ  امْرَأةًَ مِنْ الأْنَْصَارِ قاَلَ  فمََا سقُْتَ فِیھَا فقََالَ وَزْنَ نوََاةٍ مِنْ ذَھَبٍ فَقَالَ النَّبيُِّ صَلَّى �َّ

  وَلوَْ بشَِاةٍ ))

ُ عَنْھُ ]   [البخاري عن أنََسٍ رَضِيَ �َّ

لا یوجد موقف أروعُ من طالب علم و أخ مقیم أكرمھ، قدَّم لھ بعض المساعدات، و أسكنھ في بیت، و  

  أعانھ على صعوبة الحیاة، لطلب العلم.

لذلك بالمناسبة: إنفاق المال لا یكون في مكان أصوب منھ من إنفاقھ على طلبة العلم الشرعي  

یة، و لیعود مدیرَ معھد شرعي، فأنا أقول لكم نماذج المخلصین، ھذا یدرس لیعود خطیباً، و لیعود داع

راً ھم الأكمل و الأفضل عند  إیمانیة مستمرة، الذي أمن وھاجر، و الذي آوى و نصر، الذین ھاجروا مبكِّ

  الله عز وجل.



  وفاء النبي الكریم للأنصار :

  علیھ في أنفسھم:أیھا الأخوة؛ الصنف الثاني الأنصار، قال علیھ الصلاة و السلام لما وجدوا  

ُ عَلَیْھِ وَسَلَّمَ غَناَئمَِ بَ  ِ صَلَّى �َّ ا كَانَ یوَْمُ فَتحِْ مَكَّةَ قسََمَ رَسُولُ �َّ یْنَ قرَُیْشٍ فَغضَِبتَْ (( عَنْ أنَسٍَ قاَلَ لمََّ

ُ عَلیَْھِ وَسَلَّمَ أمََا ترَْضَوْنَ أنَْ یَذْ  ِ صَلَّى الأْنَْصَارُ قَالَ النَّبيُِّ صَلَّى �َّ نْیاَ وَتذَْھَبوُنَ برَِسُولِ �َّ ھَبَ النَّاسُ باِلدُّ

ُ عَلیَْھِ وَسَلَّمَ قاَلوُا بلَىَ قَالَ لوَْ سَلكََ النَّاسُ وَادِیًا أوَْ شِعْباً لسََلكَْتُ وَادِيَ الأْنَْصَارِ أوَْ     شِعْبھَُمْ ))�َّ

ُ عَنْھُ ]   [البخاري عن أنََسٍ رَضِيَ �َّ

  فتح مكة خافوا أن یبقى فیھا: حینما 

ُ عَلیَْھِ وَسَلَّمَ یوَْمَ الْفتَحِْ فجََعَلَ خَالِ  ِ صَلَّى �َّ دَ بْنَ الْوَلِیدِ عَلىَ (( عَنْ أبَيِ ھُرَیْرَةَ قاَلَ: كُنَّا مَعَ رَسوُلِ �َّ

بیَْرَ عَلَى الْمُجَنبَِّةِ الْیسُْرَ  ى وَجَعلََ أبَاَ عُبیَْدَةَ عَلىَ الْبیََاذِقةَِ وَبطَْنِ الْوَادِي فقَاَلَ یاَ الْمُجَنبِّةَِ الْیمُْنىَ وَجَعلََ الزُّ

 أوَْباَشَ قرَُیْشٍ أبَاَ ھُرَیْرَةَ ادْعُ لِي الأْنَْصَارَ فدََعَوْتھُُمْ فَجَاءُوا یھَُرْوِلوُنَ فقََالَ یَا مَعْشَرَ الأْنَْصَارِ ھَلْ ترََوْنَ 

إذَِا لقَِیتمُُوھُمْ غَدًا أنَْ تحَْصُدُوھُمْ حَصْدًا وَأخَْفىَ بِیدَِهِ وَوَضَعَ یمَِینھَُ عَلىَ شِمَالِھِ وَقاَلَ  قَالوُا نعََمْ قاَلَ انْظرُُوا

 ُ ِ صَلَّى �َّ فَا قَالَ فمََا أشَْرَفَ یَوْمَئِذٍ لھَُمْ أحََدٌ إلاَِّ أنَاَمُوهُ قاَلَ وَصَعِدَ رَسُولُ �َّ وَسَلَّمَ   عَلیَْھِ مَوْعِدُكمُْ الصَّ

ِ أبُیِدَتْ خَضْرَاءُ   قرَُیْشٍ لاَ الصَّفَا وَجَاءَتْ الأْنَْصَارُ فَأطََافوُا باِلصَّفاَ فَجَاءَ أبَوُ سُفْیاَنَ فقَاَلَ یاَ رَسُولَ �َّ

ُ عَلیَْھِ وَسَلَّمَ  ِ صَلَّى �َّ مَنْ دَخَلَ دَارَ أبَيِ سُفْیَانَ فھَُوَ آمِنٌ قرَُیْشَ بَعْدَ الْیوَْمِ قاَلَ أبَوُ سفُْیاَنَ قَالَ رَسُولُ �َّ

جُلُ فقَدَْ أَ  ا الرَّ لاَحَ فھَُوَ آمِنٌ وَمَنْ أغَْلقََ بَابھَُ فھَُوَ آمِنٌ فقََالتَْ الأْنَْصَارُ أمََّ خَذَتھُْ رَأفْةٌَ وَمَنْ ألَْقىَ السِّ

جُلُ فَقدَْ بِعشَِیرَتھِِ وَرَغْبةٌَ فيِ قرَْیتَھِِ وَنزََلَ الْوَحْيُ عَلىَ رَ  ا الرَّ ُ عَلیَْھِ وَسَلَّمَ قَالَ قلُْتمُْ أمََّ ِ صَلَّى �َّ سُولِ �َّ

دٌ عَبْدُ  اتٍ أنَاَ مُحَمَّ ِ وَرَسُولِھِ ھَاجَرْتُ أخََذَتھُْ رَأفْةٌَ بعِشَِیرَتھِِ وَرَغْبةٌَ فيِ قرَْیَتھِِ ألاََ فمََا اسْمِي إذِاً ثلاََثَ مَرَّ َّ�

ِ وَرَسُولِ  إلِىَ �َِّ  ِ مَا قلُْناَ إلاَِّ ضِن�ا بِا�َّ َ وَإلِیَْكُمْ فاَلْمَحْیَا مَحْیَاكُمْ وَالْمَمَاتُ مَمَاتكُُمْ قاَلوُا وَ�َّ ھِ قاَلَ فإَِنَّ �َّ

قاَنكُِمْ وَیعَْذِرَانِكمُْ ))   وَرَسوُلھَُ یصَُدِّ

  [مسلم عن أبَيِ ھُرَیْرَةَ]

  الصلاة و السلام یقول:ھذا ھو الوفاء، و كان علیھ  

ُ عَنْھُ  مَا بمَِجْلِسٍ مِنْ (( عَنْ ھِشَامِ بْنِ زَیْدٍ قَالَ سَمِعْتُ أنَسََ بْنَ مَالِكٍ یقَوُلُ مَرَّ أبَوُ بكَْرٍ وَالْعبََّاسُ رَضِيَ �َّ

ُ عَلیَْھِ وَسَلَّمَ مِنَّا فدََخَلَ  مَجَالِسِ الأْنَْصَارِ وَھمُْ یبَْكوُنَ فقَاَلَ مَا یبُْكِیكُمْ قاَلوُا ذَكَرْناَ مَجْلِسَ  النَّبيِِّ صَلَّى �َّ

ُ عَلیَْھِ وَ  ُ عَلیَْھِ وَسَلَّمَ فَأخَْبَرَهُ بذِلَِكَ قاَلَ فخََرَجَ النَّبيُِّ صَلَّى �َّ سَلَّمَ وَقدَْ عَصَبَ عَلىَ عَلىَ النَّبيِِّ صَلَّى �َّ

َ وَأثَْنىَ عَلَیْھِ ثمَُّ قَالَ أوُصِیكُمْ  رَأسِْھِ حَاشِیةََ برُْدٍ قَالَ فصََعِدَ    الْمِنْبرََ وَلمَْ یصَْعَدْهُ بعَْدَ ذَلِكَ الْیوَْمِ فحََمِدَ �َّ

  



وَزُوا سِنھِِمْ وَتجََابِالأْنَْصَارِ فإَِنَّھُمْ كَرِشِي وَعَیْبتَيِ وَقَدْ قضََوْا الَّذِي عَلیَْھِمْ وَبقَِيَ الَّذِي لھَُمْ فاَقْبَلوُا مِنْ مُحْ 

  عَنْ مُسِیئھِِمْ ))

ُ عَنْھُ ]   [البخاري عن أنََسٍ رَضِيَ �َّ

و أنا و اللهِ أتمنى أن أرى دائماً إنساناً سافر لیطلب العلم، و إنساناً حضنھ، و أكرمھ، و لا أكتم أن ھذه  

ل إن طلاب العلم لھا سمعةٌ طیبة جداً في إكرام طلاب العلم، ب -و ھذا من فضل الله علینا  -البلدة الطیبة

الشرعي یؤثرونھا على بلاد أخرى أكثر شھرةً منھا، لكن ھنا یجدون الدفء، و العلم الصحیح، و 

  الروحانیة العالیة، و الإكرام البالغ، و ھذه حقیقة.

  المؤمنون بعضھم أولیاء بعض :

  أیھا الأخوة؛ قال تعالى: 

ِ وَالَّذِینَ آوَوا وَنصََرُوا أوُْلَئكَِ ﴿ إنَِّ الَّذِینَ آمَنوُا وَھَاجَرُوا وَجَاھَدُوا بِ  أمَْوَالِھِمْ وَأنَفسُِھِمْ فيِ سَبِیلِ �َّ

  بَعْضُھُمْ أوَْلِیَاءُ بعَْضٍ ﴾

  ]72[ سورة الأنفال: 

ھذه صفة للمؤمنین، أي بعضھم یعین بعضاً، بعضھم ینصح بعضاً، و بعضھم یكرم بعضاً، و بعضھم  

  تعاون، و تناصح، و تباذل، و تزاور، و تضحیة، و إیثار، بعضھم أولیاء بعض.یأخذ بید بعضھ الآخر، 

  جھاد المال إنفاقھُ أو تركھ :

  الآیة التي ذكرتھا قبل قلیل قال تعالى: 

  ﴿ إنَِّ الَّذِینَ آمَنوُا وَھَاجَرُوا وَجَاھَدُوا بِأمَْوَالِھِمْ وَأنَفسُِھِمْ ﴾

  ]72[ سورة الأنفال: 

قھُ أو تركھ، إنسان لھ بیت بمكة، و لھ أملاك، و لھ أراض، تركھا، ھذا لم ینفق، و لكنھ جھاد المال إنفا 

ي بمصالحھ جاھد بمالھ في سبیل الله، أحد الصحابة في أثناء الھجرة  ترك، ھذا جھاد سلبي، الذي یضحِّ

علیھ، في المكان ألُقي القبضُ علیھ لیعیدوه إلى مكة، قال: خذوا كل مالي و اتركوني، أین مالك؟ دلَّھم 

الفلاني، في بیتھ، خبَّأه في مكان، دلَّھم علیھ لیأخذوه كلَّھ، و نجا بجلده إلى رسول الله صلى الله علیھ و 

م كلَّ مالك و تنال رضا  سلم، فقال لھ النبيُّ " ربح البیعُ أبا یحیى " تجارة، و قد ربحت التجارةُ، حینما تقدِّ

  ال تركھُ أحیاناً، جھاد المال إنفاقھ.ربكِّ فأنت أكبر رابح، فجھاد الم

  أجمل ما في حیاة المؤمنین الحبّ و الودّ والتعاون الذي بینھم :

  و قال تعالى: 



  ﴿ أوُْلئَكَِ بَعْضُھُمْ أوَْلِیَاءُ بعَْضٍ ﴾

  ]72[ سورة الأنفال: 

یتناقض أن یكون المؤمنون متعادین متباغضین الأصل أن یكونوا ھذا لا یعني أن في المؤمنین، و ھذا  

  متعاونین، متباذلین، متناصحین، الأثر القدسي.

اقِ الثَّناَیَا وَ  إِذَا النَّاسُ حَوْلھَُ ((عَنْ أبَيِ إدِْرِیسَ الْخَوْلاَنيِِّ قاَلَ دَخَلْتُ مَسْجِدَ دِمَشْقِ الشَّامِ فإَِذَا أنَاَ بفِتَىً بَرَّ

ا كَانَ الْغدَُ اخْتلََفوُا فيِ شَيْءٍ أسَْنَدُوهُ إِلیَْھِ وَصَدَرُوا عَنْ رَأْیھِِ فسََألَْتُ عَنْھُ فَقِیلَ ھَذَا مُعاَذُ بْنُ جَبلٍَ فَلَ  إذَِا مَّ

رْتُ فوََجَدْتُ قَدْ سَبقََنيِ باِلْھَجِیرِ وَقَالَ إسِْحَاقُ بِالتَّھْجِیرِ وَوَجَدْتھُُ یصَُلِّي فَانْتَ  ظَرْتھُُ حَتَّى إِذَا قضََى ھَجَّ

ِ عَزَّ وَجَلَّ  ِ إنِيِّ لأَحُِبُّكَ ِ�َّ ِ فقََالَ  صَلاَتھَُ جِئْتھُُ مِنْ قبِلَِ وَجْھِھِ فَسَلَّمْتُ عَلَیْھِ فقَلُْتُ لھَُ وَ�َّ ِ فقَلُْتُ أَ�َّ فقََالَ �َّ

ِ فأَخََذَ بِحُبْوَةِ رِدَائيِ فَ  ِ فقَلُْتُ أَ�َّ ُ عَلیَْھِ وَسَلَّمَ أَ�َّ ِ صَلَّى �َّ جَبَذَنيِ إلَِیْھِ وَقَالَ أبَْشِرْ فإَِنيِّ سَمِعْتُ رَسُولَ �َّ

ُ عَزَّ وَجَلَّ وَجَبتَْ مَحَبَّتيِ لِلْمُتحََابیِّنَ فيَِّ وَالْمُتجََالِسِینَ فيَِّ وَالْمُتزََاوِرِینَ    ))فيَِّ  فيَِّ وَالْمُتبََاذِلِینَ  یقَوُلُ قاَلَ �َّ

  [أحمد عَنْ أبَيِ إدِْرِیسَ الْخَوْلاَنِيِّ ]

أجمل ما في حیاة المؤمنین ھذا الحبُّ الذي بینھم، ھذا الودُّ الذي بینھم، ھذا التعاون الذي بینھم، ھذا  

و  الإیثار الذي بینھم، الحیاة قاسیة، و الحیاة أحیاناً متعِبة، و الحیاة أحیاناً مشحونة بالمتاعب و المصائب

الھموم و الأحزان، و لحكمة بالغة بالغة شاءھا اللهُ كذلك ما الذي یخفِّف من شدَّتھا و قسوتھا؟ ھذه الأخوة 

  الصادقة بین المؤمنین، لذلك أغلى شيء في الحیاة أخٌ في الله.

ي فیأخذ الثمنَ أضعافاً مضاعفة :   المؤمن یضحِّ

  الشيء الذي یلفت النظر قال: 

  ا وَلمَْ یھَُاجَرُوا ﴾﴿ وَالَّذِینَ آمَنوُ

  ]72[ سورة الأنفال: 

ى، آثر مصالحھ على آخرتھ، آمن، قال: و اللهِ ھذا الإنسان رسول، و لا ینطق   لم یأخذوا موقفاً، وما ضحَّ

مصلحتھ فوق  -و ھذا نموذج موجود  -عن الھوى، و الذي ینطق بھ ھو القرآن، ھو كلام الرحمن، لكن 

علم، دائماً مشغول، و إذا نشأ معھ وقت فارغ من حین إلى آخر یأتي، الأصل إیمانھ، تجارتھ فوق طلبھ لل

مصلحتھ، أما المؤمن فالأصل مسجده، الأصل طلبھ للعلم، الأصل آخرتھ، الأصل رضوان ربھِّ، لذلك 

ي وھو یأخذ الثمنَ أضعافاً مضاعفة:   یضحِّ

  یَتھِِمْ مِنْ شَيْءٍ حَتَّى یھَُاجِرُوا ﴾﴿ وَالَّذِینَ آمَنوُا وَلمَْ یھَُاجَرُوا مَا لكَمُْ مِنْ وَلاَ 

  ]72[ سورة الأنفال: 

  



  الذي یرقى بالإنسان أن یسلك الطریق الصحیح لا أن یمدح فقط :

ض للشمس فقال مرة وھو في بیت   كنتُ ذكرت سابقاً: إنسان معھ مرض جلدي علاجھ الوحید التعرُّ

عتھا قميء مظلم، قال: الشمس ساطعة، خیر إن شاء الله، قا ل: الشمس في رابعة النھار، مشرقة، أشِّ

  ممتازة، أشعتھا مفیدة، ھذا الكلام لا ینفعك ما لم تخرج إلى أشعة الشمس.

ألقیتُ كلمة الیوم في احتفال بعید المولد، قلت: إنسان لا یقرأ و لا یكتب، و لھ قریب یحمل أعلى شھادة  

دكتوراه دولة، قریبي لھ مؤلفات، ھذا الكلام لو  و علمیة، كلما جلس: قریبي معھ دكتوراه، قریبي معھ

تحكیھ ألف سنة أنت تبقى في مكانك و ھو في مكانھ، لو حدَّثتنا عن أخیك أو عن قریبك المتعلم العالم 

المؤلِّف، أنت أنت، لا ترقى إلا إذا سلكت طریقھ، نحن في عید المولد، نجتمع و نسمع نشیداً في مدیح 

لمات رائعة في أخلاق رسول الله، جمیل رسول الله صلى الله علیھ و سلم، لھ رسول الله، نستمع إلى ك

مكانة عند الله، لا یزیدھا مدحُك إطلاقاً، مھما مدحتھ ھو حیث ھو، و لا یحتاج إلى مدیحك، بالمناسبة لو 

رة المنتھى، أنك فعلت العكس لا یتأثَّر إطلاقاً، احتل عند الله مكانة عالیة، احتل أعلى مقام، وصل إلى سد

إذ یغشى السدرة ما یغشى، رأى من آیات ربھ الكبرى، أنا أقول لكم كلاماً دقیقاً الآن: عندنا احتفال وراء 

احتفال وراء احتفال، شيء رائع جداً، جمیل جداً أن نحتفل، لكن الأجمل منھ أن نسلك طریق النبي، و أن 

ھ و على مؤلَّفاتھ، ھو لا یقرأ و لا یكتب ھوھو، و نقتفيَ أثره، فھذا الذي یثني على قریبھ و على شھادات

  قریبھ في علیائھ.

ً مفیداً سأذكره ھنا الآن، إنسان زار قبرَ النبي علیھ الصلاة و السلام، و صلى في   ً ثانیا ذكرت شیئا

، محراب النبي، و بكى بكاءً شدیداً، جمیل جداً، ضربت ھذا المثل، لو أستاذ عالم كبیر، عنده مئتا مؤلَّف

و یحمل دكتوراه، و لھ مكانة في سماء العلم لا تضاھیھا مكانة، و لھ مكتب فخم، و عنده حاجب، و 

، ففي أثناء غیابھ جاء ھذا الحاجب و جلس على مقعده وراء مكتبھ، ما الذي حصل؟ ھل  الحاجب أميٌّ

مام مرحلة، ثم أخذ صار عالما؟ً ھو ھو، و سیده ھو ھو، أما لو أن ھذا الحاجب أخذ ابتدائیة، وثیقة إت

إعدادیة، ثم أخذ شھادة ثانویة، ثم دخل الجامعة، سار في طریق سیده، فالذي یرقى بك لا أن تمدح، الذي 

یرقى بك أن تسلك، ھذه أھمُّ نقطة في ھذه المناسبة، الذي یرقى بك أن تسلك لا أن تمدح، امدح ما شئت 

ه شیئاً، و مرة قلت كلمة: أنت معك كیلو معدن، ھو ھو، لا یزیده مدحُك شیئاً، و لا ینقص ذمك من قدر

معدن كلمة عامیة، إذا أوھمتنا أنھا ذھب و صدَّقناك وھي معدن خسیس أنت الخاسر الأول، نحن جمیعا 

صدَّقنا أن ھذا الكیلو ذھب، عیار أربعة و عشرین، لو معك كیلو ذھب و نحن توھَّمنا أنھ معدن خسیس 

ك منك. أنت الرابح الأول، فخیرُك منك،   و شرُّ

  المؤمنون بعضھم أولیاء بعض یتعاونون على الإیمان أما الكفار فیتعاونون على العدوان 



  ھنا حكم شرعي؛ قال تعالى:

ینِ فَعلَیَْكُمْ النَّصْرُ ﴾   ﴿ وَإنِْ اسْتنَصَرُوكُمْ فيِ الدِّ

  ]72[ سورة الأنفال: 

  روا لا مانع، قال تعالى:أي إذا استطعت أن تعین إخوانك المضطھدین الذین لم یھاج 

ُ بمَِا تعَْمَلوُنَ بصَِیرٌ ﴾   ﴿ إلاَِّ عَلىَ قوَْمٍ بیَْنكَُمْ وَبیَْنھَُمْ مِیثاَقٌ وَ�َّ

  ]72[ سورة الأنفال: 

إلا إذا كانت ھناك معاھدة، و من بنود ھذه المعاھدة عدم التدخل في شؤون الطرف الثاني، ھذا شيء لھ  

  حكمة، أما الشيء الخطیر فقال تعالى:

  ﴿ وَالَّذِینَ كَفرَُوا بَعْضُھُمْ أوَْلِیاَءُ بَعْضٍ ﴾

  ]73[ سورة الأنفال: 

ن، أما ھؤلاء فیتعاونون على العدوان، و المؤمنون بعضھم أولیاء بعض، و لكن یتعاونون على الإیما 

فرقٌ كبیر بین تعاون أھل الشرك و الكفر، و بین تعاون أھل الإیمان، یتعاونون على الخیر، على إحقاق 

الحق، و على نصرة الضعیف، و على إزالة المنكر، و على حلِّ مشكلات الناس، لكن الكفار یتعاونون 

لى الطعن في الحق، على إضعاف المسلمین، على نھب ثرواتھم، على شيء آخر، على إطفاء نور الله، ع

  على إبقائھم في جھل شدید، تجھیل و تجویع و تعذیب، ھذا الذي یفعلھ الكفار.

  عدم تحقق التعاون و التناصر بین المؤمنین یؤدي لانتشار الظلم و الفتنة :

  ثم قال تعالى: 

  بَعْضٍ إلاَِّ تفَْعلَوُهُ ﴾ ﴿ وَالَّذِینَ كَفرَُوا بَعْضُھُمْ أوَْلِیَاءُ 

  ]73[ سورة الأنفال: 

أي إذا أنتم ما آویتم و ما نصرتم و ما آمنتم و ھاجرتم، و ما آمنتم و جاھدتم، وما كنتم أولیاء لبعضكم  

  بعضاً، إن لم تحقِّقوا ھذا التعاون، و ھذا التآلف، و ھذا التناصر، وھذا التبادل، و ھذا التناصح.

  فيِ الأْرَْضِ وَفسََادٌ كَبِیرٌ ﴾ ﴿ تكَُنْ فِتنَْةٌ 

  ]73[ سورة الأنفال: 

یحرق الأخضر و الیابس، یھلك الحرث و النسل، لا یبقي و لا یذر، و  -و العیاذ با�  -الكافر إذا قوي  

ھذا ترونھ بأمِّ عینكم، شعوب تموت من الجوع، عشرون ملیون رأس غنم یطُلق علیھا الرصاص في 

لیبقى سعرُ اللحم مرتفعاً، و شعوب تتمنى لقمة طعام، شعوب تعاني من مجاعات، و أسترالیا، و تدُفن 



عشرون ملیون رأس غنم یطلق علیھا الرصاص و تدُفن لیبقى السعرُ مرتفعاً، كُتل من الزبدة تعادل 

أھرامات مصر تلُقى في البحر، لیبقى سعر الزبدة مرتفعاً، السوق المشتركة، و الشعوب جلد على عظم، 

الصور ترونھا، جلد على عظم فقط، فإذا الكافر استلم زمام الأمور في العالمَ فھو وحش لا یرحم، و  و

یعیش وحده على أنقاض الناس، أما المؤمن فسیدنا صلاح الدین فتح القدس كان رحیماً، أما لما فتُحت 

  فلذلك: من قِبلَ الفرنجة سبعون ألف قتیل ذبُحوا في یومین، حقیقة ثابتة في التاریخ،

  ﴿ تكَُنْ فِتنَْةٌ فيِ الأْرَْضِ وَفسََادٌ كَبِیرٌ ﴾

  ]73[ سورة الأنفال: 

  من لا یؤمن و لا یھاجر و لا یجاھد لیس بمؤمن :

  قال تعالى: 

ِ وَالَّذِینَ آوَوا وَنصََرُوا أوُْلئَِكَ ھُمْ الْمُؤْمِ    نوُنَ حَق�ا﴾﴿ وَالَّذِینَ آمَنوُا وَھَاجَرُوا وَجَاھَدُوا فيِ سَبِیلِ �َّ

  ]74[ سورة الأنفال: 

ھذه الآیة التالیة لھا ھدف، ھدفھا أن الذي لا یؤمن و لا یھاجر و لا یجاھد الجھاد الدعوي، جھاد  

الكون الإنفاق، و لا یؤوي و لا ینصر، ھذا لیس مؤمناً، ذكرت أن دائرة كبیرة جداً كل من قال: في 

خالق دخل في ھذه الدائرة، و لكن ھذا لا ینجو، ضمن ھذه الدائرة الكبیرة جداً دائرة ثانیة، كل من دخل 

ي، ھذا الإیمان یمكن  الدائرة الثانیة ھذا إیمانھ منجّ، الإیمان الذي یحملك على طاعة الله ھو الإیمان المنجِّ

ي صاحبھَ من الھلاك، في وسط ھذه الدائرة نقط ةٌ ھي النبوة، فكل إنسان قال: لھذا الكون خالقٌ أن ینجِّ

دخل في الدائرة الكبرى، ھذا خاضع للمعالجات و المصائب و الشدائد، أما إذا وصلت إلى الدائرة الثانیة 

إلى دائرة أن إیمانھ حملھ على طاعة الله الآن صار ھناك وضعٌ جدیدٌ، ھذا وضعٌ مُریحٌ، الدائرة الثالثة 

  ي فیھا عصمة عن كل خطأ في القول أو في العمل.دائرة النبوة الت

الآن ھناك ناسٌ ضعاف، لما الناسُ كلھم دخلوا في دین الله أفواجاً دخلوا، فیھ مغانم الإسلام، كان مغرماً  

  فصار مغنماً، لما صار مغنماً دخل الناسُ في دین الله أفواجاً، ھذا قانون ثابت، قال تعالى:

نْ بَعْدُ وَھَاجَرُوا وَجَاھَدُوا مَعكَُمْ فأَوُْلئَكَِ مِنْكُمْ وَأوُْلوُا الأْرَْحَامِ بعَْضُھُمْ أوَْلىَ بِبعَْضٍ فيِ ﴿ وَالَّذِینَ آمَنوُا مِ 

َ بكُِلِّ شَيْءٍ عَلِیمٌ ﴾ ِ إنَِّ �َّ   كِتاَبِ �َّ

  ]75[ سورة الأنفال: 

 


